
هكــذا تســعى أبــو ظــبي لفــرض “السلام”
بقوة السلاح في اليمن

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“اللـي يضحـون عشـان سـمعة بلادهـم مثـل مـا يضحـون في اليمـن اليـوم”، تلك رسالـة ولي عهـد أبـو
ظبي محمد بن زايد لجنوده، وهم صغار السن، وبلادهم لم تكن مهددة في اليمن، لكن قيادتهم رأت أن
يذهبوا فذهبوا، وأن يتجندوا ففعلوا، وأن يضحي هؤلاء كما يفعل أولئك الذين سبقوهم إلى أرض

المعركة، يقاتلون فيقتلون ويُقتلون، وبعضهم عاد إلى دياره في توابيت خشبية.

بلاد هذا الرجل ماضية فيما يُقال إنها تورطت وورطت غيرها فيه، وهي الحرب هناك، وعلى وقع
ــة إلى مجلــس الأمــن، ــو ظــبي رسال المعركــة الــتي تنخــرط فيهــا القــوات الإماراتيــة في اليمــن، تســلم أب
خلاصتها أن ما تسميه “تحرير” الحديدة – وهي إحدى محافظات اليمن لا الإمارات – أصبح أمرًا
يًا من أجل ضمان انخراط الحوثيين في محادثات السلام، فأي سلام هذا الذي يأتي بالتصعيد ضرور

العسكري؟

باسم مَنْ تبعث الإمارات رسائلها؟

على لسان الحكومة اليمنية الشرعية، جاءت رسالة دولة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتكشف
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يًا كبيرًا قادمًا في الحديدة، بحيث يؤدي إلى انتزاعها من الحوثيين، ولكن مع – ضمنًا – تصعيدًا عسكر
يًا من أجل ضمان انخراط ير الحديدة” بات ضرور كيد أن العمليات في الحديدة أو ما وصفته بـ”تحر تأ

الحوثيين ثانية في محادثات السلام. 

تُصر أبو ظبي على الظهور كما لو أنها معركتها، على الرغم من أن ذلك بات مثار
تحفظ في العديد من الأوساط اليمنية

وفي ظل المسار التي اتخذته مواجهات الأسبوع المنصرم، بين التصعيد والتهدئة النسبية، على الطريق
ذاتهــا، مضــت الإمــارات تقــول إن العمليــات في الحديــدة وغيرهــا “محسوبــة بإمعــان لتحقيــق غــرض
ــة لتطمين المجتمــع الــدولي أن هجــوم ــة السياســية مجــددًا”، في محاول ــدء العملي واضــح، ألا وهــو ب

الحديدة إنما هو دعمٌ لجهود السلام أو ليس بديلاً عن الحل السياسي.  

الرسالة الإماراتية إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات العسكرية في محافظة الحديدة، جاءت
لتوجه الأنظار مجددًا نحو تفاصيل وتساؤلات جوهرية تتعلق بالمعركة العسكرية الأهم يمنيًا، التي
بات يُنظر إليها على أنها محطة مفصلية، سيكون لخوضها من عدمه الدور الأبرز في رسم مستقبل
الحرب وجهود السلام، وتُصر أبو ظبي على الظهور فيها كما لو أنها معركتها، على الرغم من أن ذلك

بات مثار تحفظ في العديد من الأوساط اليمنية، بما فيها تلك التي على خصومة مع الحوثيين.

تجاهلت أبو ظبي شريكتها الرياض التي يُفترض أنها من تقود تحالفهما

الإمــارات الــتي لم توضــح الصــفة الــتي تخولهــا التحــدث باســم الشرعيــة اليمينــة، وتجــاهلت شريكتهــا
كدت نبل أهداف الحرب التي تبشر بها (السعودية) التي يُفترض أنها من تقود تحالفهما في اليمن، أ
في الحديدة وغيرها، والمتمثلة في إرغام الحوثيين على العودة إلى مائدة التفاوض، ومن ثم الانتصار



للحــل الســياسي وتحقيــق السلام في اليمــن، فمــا تفعلــه حكومــة أبــو ظــبي ليــس ســوى دعــم لمســاعي
غريفيث، كما تقول الرسالة.

وانبرى الموالون لها في الدفاع عن مضمون رسالة جاءت مترافقة مع تصعيد على جبهات عديدة في
كــدت أن اليمــن، فبحســب الكــاتب الســعودي عبــد الله بــن بجــاد العتيــبي، فــإن الرسالــة الإماراتيــة أ
ير الحديدة” ضرورة لإجبار الحوثيين على الحلول العسكرية هي آخر الحلول، لكنه شرعن أن “تحر

الدخول في الحل السياسي والتفاوض، متناسيًا أن بلاده تقود التحالف العربي وليس الإمارات.

تجاهلت الرسالة تمامًا تلك الواجهة التي كثيرًا ما اختبأت خلفها، كما تجاهلت
شريكها المفترض، وهي الرياض

في السـياق، أثـارت الرسالـة انتقـادات وتعليقـات يمنيـة متعـددة، إذ لم تتـوجه الرسالـة إلى المجلـس مـن
قيادة التحالف، بقدر ما جاءت من الإمارات، التي يرى يمنيون أن ظهورها على هذا النحو، وبصرف
النظــر عــن الــدور الــذي تلعبــه في الحديــدة، يعــزز كمــا لــو أنهــا واحــدة مــن معاركهــا المرتبطــة بأجنــدتها
ــة في ــار أن المعرك ــدعم مــن التحــالف، مــع الأخــذ بالاعتب ــة ب ــة الحكومــة اليمني الخاصــة، وليــس معرك
الحديدة وآثارها على المسارين العسكري والسياسي في اليمن، لها ما لها من الأبعاد، لا يمكن النظر

إليها من زاوية واحدة.

يًـا علـى الأقـل صاحبـة القـرار، ورسـميًا يُفـترض أن تصـدر رسالـة كهـذه عـن الشرعيـة اليمنيـة، فهـي نظر
بينما تحالف الرياض أبو ظبي يعضد ويسند، لكن الرسالة تجاهلت تمامًا تلك الواجهة التي كثيرًا ما
اختبأت خلفها، كما تجاهلت شريكها المفترض، وهي الرياض، إذ هي تتحدث جهرًا عن خططها هي

لا سواها، ومن شاء أن يشارك فليتبع ويلحق.  

أي سلام يأتي بالقصف والقتل؟  

رؤية إماراتية لا يُعرف إلى أي مدى ستؤثر على جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي
تزامنت الرسالة الإماراتية مع وصوله إلى صنعاء للقاء قادة الحوثيين، فالرجل لم يصب باليأس بعد،
وهــؤلاء (الحوثيــون) لم يلبــوا الــدعوة إلى محادثــات جنيــف حين مُنــع وفــدهم مــن مغــادرة العاصــمة،
ولديهم قائمة طويلة من الأسباب التي يقولون إنها حالت دون مشاركتهم، أهمها عدم ثقتهم في

تحالف الرياض – أبو ظبي.
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يُعتقد أن تحالف الرياض أبو ظبي في أسوأ حالاته بعد تزايد الدعوات الأممية

يعــود غريفيــث إلى صــنعاء، بعــد محادثــات جنيــف الــتي “وُلــدت ميتــة”، في محاولــة لإحيــاء المســار
يارة تتزامن مع استمرار المعارك في الحديدة، كما تأتي في وقت وقعت الأمم المتحدة السياسي، وهي ز
مذكرة تفاهم مع الحوثيين لإنشاء جسر جوي طبي إنساني لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي
العلاج بالخا، وهو ما اعتبره التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمنية تطورًا خطيرًا وسقوطًا

مدويًا.

غريفيث لا يتفق مع طروحات إعلان الفشل، فقد حاول أن يترجم تفاؤله بمواصلة مشارواته ولقائه
مــع الحــوثيين في محاولــة لإنعــاش السلام، لكــن اللقــاءات الأمميــة علــى تفاؤلهــا لم تــؤثر علــى طبيعــة
الوضــع الميــداني في جبهــة الساحــل الغــربي، حيــث تــدور أعنــف المعــارك بين الحــوثيين وقــوات هــادي

المدعومة من تحالف الرياض – أبو ظبي.

كيد أبو ظبي اتجاهها للتصعيد العسكري “لحمل الحوثيين على التفاوض”، فإن فرص وفي ضوء تأ
نجاح الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات اليمن تقل، وبذلك تتحول “الحديدة” إلى ورقة تُطوى

في رسالة الإمارات إلى الأمم المتحدة التي تجري في الوقت نفسه مشاروات مع الحوثيين.

تأتي رسالة أبو ظبي الأخيرة لتصب في رواية الحوثيين الكبري عن عدوان شُن
على بلادهم، وأطماع تكشف لنهب اليمن

تأتي رسالة أبو ظبي الأخيرة لتصب في رواية الحوثيين الكبري عن عدوان شُن على بلادهم، وأطماع
يعــة “الشرعيــة” الــتي طلبــت فلبــوا النــداء، فكيــف لمــن ينشــد تكشــف لنهــب اليمــن، بــل واحتلالــه بذر

د، بل ويُبلغ الأمم المتحدة بذلك، ويُتوقع أن يُصفق له، وأن يُشاد بخططه؟ سلامًا أن يُصع

ذلك ما يدركه الحوثيون والمبعوث الدولي، وهو ما يفسر تعاطفًا خجولاً بدأ يظهر للعلن مع خطاب
الحــوثيين، وهــا هــي الأمــم المتحــدة تســتجيب لأحــد مطــالبهم الــتي طرحوهــا كواحــد مــن الــشروط
للذهاب إلى جنيف، وهي نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى الخا للعلاج، على أن يكون ذلك

لمدة  أشهر، وليس لرحلة واحدة.
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يفيث الحديدة بين تصعيد أبو ظبي وسياسة غر

يعزز تفرد الإمارات بالقرار قول الحوثيين إن معركة الحديدة إماراتية بامتياز، لوجود أطماع إماراتية في
السواحــل والمــوا اليمينــة، فالعــدوان الإماراتي علــى اليمــن – بحســب هــؤلاء – يــأتي ضمــن أجنــدة
إمارتية خاصة، خدمةً لمصالحها الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على المياه الإقليمية

في باب المندب.

وتمثــل أبــو ظــبي بالفعــل، واجهــة العمليــات العســكرية للتحــالف في الساحــل الغــربي، بــدعم مجمــوع
كــبر علــى الإمــارات، الأمــر الــذي بــدأ، مــع القــوات اليمنيــة التابعــة للشرعيــة أو تلــك المحسوبــة بصــورة أ
تدشين أولى العمليات في المناطق القريبة من باب المندب، حيث سواحل محافظة تعز (أبرزها المخا)،

وصولاً إلى الأطراف الجنوبية لمحافظة الحديدة، منذ أواخر العام الماضي.

 من الرضى من جانب الحكومة اليمنية، كغطاء لهجوم الحديدة،
ٍ
كبر قدر سعت أبو ظبي إلى حشد أ

خلال يونيــو/حزيران ويوليو/تمــوز المــاضيين، مــن خلال الســعي إلى التفــاهم مــع الحكومــة اليمنيــة في
العديــد مــن ملفــات الخلاف، الــتي كــانت قــد وصــلت إلى مجلــس الأمــن الــدولي، بشكــوى يمنيــة مــن
التصرفات الإماراتية في مايو/أيار الماضي، من التحركات العسكرية غير المبررة في جزيرة سقطرى، شرقي

البلاد.

وقبل أيام تناقل ناشطون يمنيون فيديو يظهر فيه أحد الإماراتيين التابعين للهلال الأحمر الإماراتي
وهــو يلقــن الأطفــال في جــزيرة ســقطرى كلمــات وأفكــار الكراهيــة والبغضــاء والســقوط الأخلاقي، كــان
الموظف يخاطب الأطفال قائلاً: من تحبون يا أطفال سقطرى؟ فيقولون: الإمارات، ويسألهم مرة:
يــد عبــارة “تعيــش الإمــارات، تعيــش الإمــارات، ر مــن؟ فيقولــون: الإصلاح، فيطلــب منهــم تر الله يــدم

تعيش الإمارات”.  

وفي الحديدة، تبدو المعركة مختلفة، إذ إن إلحاق هزيمة بالحوثيين في المدينة التي باتت المنفذ البحري
الوحيد والأهم الخاضع لسيطرتهم، أمر يمثل هدفًا مشتركًا تلتقي فيه أطراف الحكومة اليمنية مع
أبو ظبي، وإن على سبيل التأجيل المؤقت لملفات الخلاف، ومع ذلك، يبدو الحضور الفعلي للحكومة

اليمنية أقل مما هو مفترض بالحديدة، بدليل التصريحات الإماراتية.

تزايد الدعوات لمحاكمة قصف التحالف  الموصوف بـ”الخاطئ” يعني ورقة
إضافية بأيدي الحوثيين في لقاءاتهم مع المبعوث الأممي

واللافت أن أبو ظبي تهدد بالتصعيد العسكري، وهي ترى أن جماعة الحوثيين – المقرونة دائمًا لديها
يـر لقنـاة “سـكاي نيـوز عربيـة”، ذكـر أن قـوات بـإيران – يعـدون أيـامهم الأخـيرة في الحديـدة،  ففـي تقر
الحوثيين تسابق الزمن في محالة لإنقاذ نفسها من غرق محتم، فمنذ أيام – بحسب القناة الإماراتية
– ينفذ الحوثيون عمليات نهب، وتهريب لأموال مصارف حكومية وأهلية في الحديدة إلى العاصمة

https://youtu.be/qTMje_e73Us?t=17
https://www.youtube.com/watch?v=C6JXqc2DRwA


صنعاء.

تلــك انتكاســة للحــوثيين لا تنفصــل عــن أخــرى تعكــس حالــة مــن التخبــط والارتبــاك والرعــب الــتي
تشهـدها صـفوف الحـوثيين، فبحسـب القنـاة ذاتهـا، يتلقـى الحوثيـون ضربـات موجعـة، آخرهـا قطـع
طريق الإمداد الرئيسي بين صنعاء والحديدة، ما دفع الحوثيين لقصف أدى لإحراق بيوت المدنيين
الذيــن يتخــذون مــن الأكــواخ البســيطة مســاكن لهم، وهــو مــا أدى إلى ســقوط قتلــى ومصــابين في

ير المتلفز.    أوساطهم، كما جاء في التقر

وعلى عكس الرواية الإماراتية، يُعتقد أن تحالف الرياض أبو ظبي في أسوأ حالاته بعد تزايد الدعوات
الأمميــة، وتلــك الصــادرة عــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة لمحاكمــة القصــف الموصــوف بـــ”الخاطئ”،
الــذي خلــف ويخلــف عــشرات القتــل مــن المــدنيين، وهــو مــا يعــني ورقــة إضافيــة بأيــدي الحــوثيين في
ن يقتل الأطفال، تلك مهمتكم لقاءاتهم مع المبعوث الأممي، تشرعن لهم القول “ارفعوا الغطاء عم

لا الاستجابة أو التواطؤ مع من يقول لكم سيواصل القصف والقتل لإحلال السلام”.    

/https://www.noonpost.com/24847 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=1UqdpOA7PyM
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://www.noonpost.com/24847/

